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) سورة هود (
لَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ {  } الر كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فُصِّ

نْهُ نذَِيرٌ وَبَشِيرٌ {  } ألَاَّ تعَْبُدُواْ إلِاَّ ٱللَّهَ إنَِّنِي لكَُمْ مِّ

ى  سَمًّ تَاعاً حَسَناً إلَِٰ أجََلٍ مُّ   } وَأنَِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبُواْ إلَِيْهِ يُتَِّعْكمُْ مَّ

وَيُؤْتِ كلَُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ 

وَإنِ توََلَّوْاْ فَإنِِّ أخََافُ عَلَيْكمُْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ { 

ءٍ قَدِيرٌ {   } إلَِ ٱللَّهِ مَرجِْعُكُمْ وَهُوَ عَلَٰ كُلِّ شَْ

 } ألَا إنَِّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورهَُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ألَا حِيَن يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ 

دُورِ { مَا يُسُِّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إنَِّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّ

 } وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِ ٱلأرَضِْ إلِاَّ عَلَ ٱللَّهِ رِزقُْهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا 

بِيٍن { كُلٌّ فِ كِتَابٍ مُّ
} الــر كتــاب { مــرّ ذكــره } أحكمــت آياتــه { أي: أعيانــه وحقائقــه في العــالم الــكلي بــأن 

أثبتــت دائمــة عــى حالهــا لا تتبــدل ولا تتغــر ولا تفســد محفوظــة عــن كل نقــص وآفــة } 

ثــم فصلــت { في العــالم الجــزئي وجعلــت مبينــة في الظاهــر معينــة بقــدر معلــوم

} مــن لــدن حكيــم { أي: أحكامهــا وتفصيلهــا مــن لــدن حكيــم بناهــا عــى علــم وحكمة لا 

يمكــن أحســن منهــا وأشــدّ أحكامــاً } خبــر { بتفاصيلهــا عــى ما ينبغــي في النظــام الحكمي 

ــه { أي: ينطــق عليكــم بلســان الحــال  في تقديرهــا وتوقيتهــا وترتيبهــا} ألا تعبــدوا إلا الل

والدلالــة أن لا تشركــوا باللــه في عبادتــه وخصوصــه بالعبــادة

 } إننــي لكــم منــه نذيــر وبشــر { كلام عــى لســان الرســول، أي: إننــي أنذركــم مــن الحكيم 

الخبــر عقــاب الــرك وتبعتــه وأبشركــم منه بثــواب التوحيــد وفائدته.

ــر  ــات النظــر إلى الغ ــر هيئ ــه أن يغف ــوا من ــم { أي: وحــدوه واطلب ــتغَْفِروا ربك } وأن اسْ

ــى أفعالكــم وصفاتكــم ــا حت ــوف معه ــد بالأشــياء والوق والاحتجــاب بالكــرة والتقي

 } ثم توبوا إليه { ارجعوا إليه بالفناء فيه ذاتاً } يمتعكم { في الدنيا تمتيعاً

} حسناً { على وفق الشريعة والعدالة حالة البقاء بعد الفناء إلى وقت وفاتكم 
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} ويــؤت كل ذي فضــل { في الأخــاق والعلــوم والكــالات } فضلــه { في الثــواب والدرجــات 

أو يمتعكــم بلــذات تجليــات الأفعــال والصفــات عنــد تجردّكــم إلى وقــت فنائكــم أو

} ويؤت كل ذي فضل { في الاستعداد فضله في الكمال والمرتبة عند الترقي 

والتدلي } وإن تولوّا { أي: تعرضوا عن التوحيد والتجريد

} فــإني أخــاف عليكــم عــذاب يــوم كبــر { شــاق عليكــم وهــو يــوم الرجــوع إلى اللــه القادر 

عــى كل شيء أي: يــوم ظهــور عجزكــم وعجــز مــا تعبــدون بظهــوره تعالى

 في صفة قادريته فيقهركم بالعذاب.

وَٰتِ وَٱلأرَضَْ فِ سِتَّةِ أيََّامٍ وكَاَنَ عَرشُْهُ عَلَ ٱلْمَءِ  مَٰ } وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَق ٱلسَّ

بْعُوثوُنَ مِن بَعْدِ ٱلْمَوْتِ  لِيَبْلُوكَُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَلَئِ قُلْتَ إنَِّكُمْ مَّ

بِيٌن {  لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إنِْ هَـٰذَآ إلِاَّ سِحْرٌ مُّ

عْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ  ةٍ مَّ رنْاَ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إلَِٰ أمَُّ  } وَلَئِْ أخََّ

ا كَانوُاْ بِهِ يَسْتَهْزءُِونَ { ألَاَ يَوْمَ يَأتْيِهِمْ لَيْسَ مَصُْوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّ
} وهــو الــذي خلــقَ الســموات والأرض في ســتة أيــام { أي: خلــق العــالم الجســاني في ســت 

جهــات } وكان عرشــه عــى المــاء { أي: عرشــه الــذي هــو العقــل الأول مبتنيــاً عــى العلــم 

الأول مســتنداً إليــه مقدمــاً بالوجــود عــى عــالم الأجســام، وإن أوّلنــا الأيــام الســتة بمــدة 

الخفــاء كــا مــر وخلــق الســموات والأرض باختفائــه تعــالى بتفاصيــل الموجــودات فمعنــى 

كــون عرشــه عــى المــاء كونــه قبــل بدايــة الاختفــاء ظاهــراً معلومــاً للنــاس كقولــك: فعلتــه 

عــى علــم، أي: في حــال كونــه معلومــاً لي، أو كــوني عالمــاً بــه، 

أي: على المعلومية كما قال حارثة حين سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

» كيــف أصبحــت يــا حارثــة؟ » قــال: أصبحــت مؤمنــاً حقــاً. قــال صــى اللــه عليــه وســلم: 

» لــكل حــق حقيقــة، فــا حقيقــة إيمانــك؟ » قــال: رأيــت أهــل الجنــة يتــزاورون 

ورأيــت أهــل النــار يتعــاوون ورأيــت عــرش ربي بــارزاً.

 قــال صــى اللــه عليــه وســلم: » أصبــت، فالــزم » وقــد عــرّ في الــرع عــن المــادة 
الهيولانيــة بالمــاء في مواضــع كثــرة منهــا مــا ورد في الحديــث: إن اللــه خلــق أول مــا خلــق 

جوهــرة، فنظــر إليهــا بعــن الجــال فذابــت حيــاء نفســها مــاء ونصفهــا نــار. 
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فــإن أوّلنــاه بهــا فمعنــاه: وكان عرشــه قبــل الســموات والأرض بالــذات لا بالزمــان مســتعلياً 

عــى المــادة فوقهــا بالرتبــة، وإن شــئت التطبيــق عــى تفاصيــل وجــودك فمعنــاه خلــق 

ســموات القــوى الروحانيــة وأرض الجســد في الأشــهر الســتة التــي هــي أقــل مــدة الحمــل 

وكان عرشــه الــذي هــو قلــب المؤمــن عــى مــاء مــادة الجســد مســتولياً عليــه متعلقــاً بــه 

تعلــق التصويــر والتدبــر

 } ليبلوكُم أيكم أحسن عملاً { جعل غاية خلق الأشياء ظهور أعمال الناس

 أي: خلقناهــم لنعلــم العلــم التفصيــي التابــع للوجــود الــذي يترتــب عليــه الجــزاء أيكــم 

ــوح، وقســم  ــيء في الل ــدّم وجــود ال ــه قســان: قســم يتق ــم الل ــإن عل أحســن عمــاً ف

يتأخــر وجــوده في مظاهــر الخلــق والبــاء الــذي هــو الاختبــار هــو هــذا القســم.

} وَلَئِْ أذََقْنَا ٱلإنِسَْانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نزََعْنَاهَا مِنْهُ إنَِّهُ لَيَئُوسٌ كفَُورٌ {

تْهُ  } وَلَئِْ أذََقْنَاهُ نعَْمَءَ بَعْدَ ضََّآءَ مَسَّ

يِّئَاتُ عَنِّي إنَِّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ {  لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّ
} ولــن أذقنــا الإنســان منــا رحمــة { إلى آخــره، ينبغــي للإنســان أن يكــون في الفقــر والغنــى 

والشــدّة والرخــاء والمــرض والصحــة واثقــاً باللــه متــوكلاً عليــه لا يحتجــب عنــه بوجــود 

نعمــة ولا بســعيه وتصرفّــه في الكســب ولا بقوّتــه وقدرتــه في الطلــب ولا بســائر الأســباب 

والوســائط لئــا يحصــل اليــأس عنــد فقــدان تلــك الأســباب والكفــران والبطــر والأشر عنــد 

وجودهــا فيبعــد بهــا عــن اللــه تعــالى وينســاه فينســاه اللــه بــل يــرى الإعطــاء والمنــع منــه 

دون غــره، فــإن أتــاه رحمــة مــن صحــة أو نعمــة شــكره أولاً برؤيــة ذلــك منــه وشــهود 

المنعــم في صــورة النعمــة، وذلــك بالقلــب ثــم بالجــوارح باســتعمالها في مراضيــه وطاعتــه 

والقيــام بحقوقــه تعــالى فيهــا ثــم باللســان بالحمــد والثنــاء متيقنــاً بأنــه القادر على ســلبها، 

محافظــاً عليهــا بشــكرها مســتزيداً إياهــا اعتــاداً عــى قولــه تعــالى:

} لَئِ شَكَرتْمُْ لأزَِيدَنَّكُمْ {]إبراهيم، الآية: 7[.
قــال أمــر المؤمنــن عليــه الســام: » إذا وصلــت إليكــم أطــراف النِعــم فــا تنفــروا أقصاهــا 

بقلـّـة الشــكر » ، ثــم إن نزعهــا منــه فليصــر ولا يتأســف عليهــا عالمــاً بأنــه هــو الــذي نــزع 

دون غــره لمصلحــة تعــود إليــه. فــإنّ الــرب تعــالى كالوالــد المشــفق في تربيتــه إيــاه، بــل 

ــرى إلا عاجــل مصالحــه  ــد محجــوب عــا يعلمــه تعــالى إذ لا ي ــإن الوال أرأف وأرحــم، ف
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وظاهرهــا وهــو العــالم بالغيــب والشــهادة فيعلــم مــا فيــه صلاحــه عاجــاً وآجــاً راضيــاً 

بفعلــه راجيــاً إعــادة أحســن مــا نــزع منهــا إليــه

ــه محجــوب عــن  ــق وعائ ــه لضي ــه لا يستوســع رحمت ــد من ــه بعي ــط مــن رحمت  إذ القان

ربوبيتــه لا يــرى عمــوم فيــض رحمتــه ودوامــه ثــم إذا أعادهــا لم يفــرح بوجودهــا كــا لم 

يحــزن بفقدانهــا ولا يفخــر بهــا عــى النــاس، فــإن ذلــك مــن الجهــل وظهــور النفــس وإلا 

لعلــم أن ذلــك ليــس منــه ولــه فبــأي ســبب يســوغ لــه فخــر بمــا ليــس لــه ومنــه بــل للــه 

ومــن اللــه.

غْفِرةٌَ وَأجَْرٌ كبَِيرٌ {  الِحَاتِ أوُْلَـٰئِكَ لَهُمْ مَّ } إلِاَّ ٱلَّذِينَ صَبَوُاْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّ

} فَلَعَلَّكَ تاَركٌِ بَعْضَ مَا يوُحَىٰ إلَِيْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْركَُ أنَ يَقُولوُاْ لَوْلاَ أنُزِلَ 

ءٍ وكَِيلٌ {  آَ أنَتَ نذَِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ عَلَيْهِ كنَزٌ أوَْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنَِّ

ثْلِهِ مُفْتَيََٰتٍ   } أمَْ يَقُولُونَ ٱفْتَاَهُ قُلْ فَأتْوُاْ بِعَشِْ سُوَرٍ مِّ

ن دُونِ ٱللَّهِ إنِ كنُتُمْ صَادِقِيَن { وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُمْ مِّ

آَ أنُزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ   } فَإلَِّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكمُْ فَٱعْلَمُواْ أنََّ

سْلِمُونَ {  وَأنَ لاَّ إلَِـٰهَ إلِاَّ هُوَ فَهَلْ أنَتُمْ مُّ

نيَْا وَزِينَتَهَا نوَُفِّ إلَِيْهِمْ أعَْمَلَهُمْ فِيهَا  } مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّ

 وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ {
ــرح فخــور  ــور ف ــؤوس كف ــوع ي ــن الإنســان أي هــذا الن ــتثناء م ــرَوا { اس ــن صَ } إلاّ الذي

ــة الــراء والنعــاء والشــدة  في الحالــن إلا الذيــن صــروا مــع اللــه واقفــن معــه في حال

والرخــاء كــا قــال عمــر رضي اللــه عنــه: الفقــر والغِنــى مطيتــان لا أبــالي أيهــا أمتطــي، 

} وعَمِلــوا { في الحالــن مــا فيــه صلاحهــم مــا ذكــر } أولئــك لهــم مغفــرة { مــن ذنــوب 

ظهــور النفــس باليــأس والكفــران والفــرح والفخــر في الحالــن } وأجــرٌ كبــر { مــن ثــواب 

تجليــات الأفعــال والصفــات وجنانهــا } فلعلــك تــارك بعــض مــا يوحــى إليــك {

 لمــا لم يقبلــوا كلامــه صــى اللــه عليــه وســلم بــالإرادة وأنكــروا قولــه بالاقتراحــات الفاســدة 

ــكلام  ــكلام إذ الإرادة تجــذب ال ــاد والاســتهزاء ضــاق صــدره ولم ينبســط لل ــوه بالعن وقابل

وقبــول المســتمع يزيــد نشــاط المتكلــم ويوجــب بســطه فيــه، وإذا لم يجــد المتكلــم محــاً 
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قابــاً لم يتســهل لــه وبقــي كربــاً عنــده فشــجعه اللــه تعــالى بذلــك، وهيّــج قوتــه ونشــاطه 

بقولــه: } إنمــا أنــت نذيــر { فــا يخلــو إنــذارك مــن إحــدى الفائدتــن إمــا رفــع الحجــاب 

بــأن ينجــع فيمــن وفقــه اللــه تعــالى لذلــك، وإمــا إلــزام الحجــة لمــن لم يوفــق لذلــك } والله 

عــى كل شيء وكيــل { فــكل الهدايــة إليــه.

} مــن كان يريــد الحيــاة الدنيــا { أي: كل مــن يعمــل عمــاً وإن كان مــن أعــال الآخــرة 

في الظاهــر بنيــة الدنيــا لا يريــد بــه إلا حظــاً مــن حظوظهــا يوفيــه اللــه تعــالى أجــره فيهــا 

ولا يصــل إليــه مــن ثــواب الآخــرة شيء، فــإنّ لــكل أحــد نصيبــاً مــن الدنيــا بمقتــى نشــأته 

التــي هــو عليهــا ونصيبــاً مــن الآخــرة بمقتــى فطرتــه التــي فطــر عليهــا،

ــل  ــن الآخــرة وجع ــا وأعــرض ع ــه إليه ــل بوجه ــد أقب ــا فق ــه إلا الدني ــرد بعمل ــإذا لم ي  ف

ــب الأخــروي  ــة الســفلية حجــاب النصي ــه إلى الجه ــه وتوجه ــوي بانجذاب ــب الدني النصي

حتــى انتكســت فطرتــه وتبعــت النشــأة واســتخدمت نفســه القلــب في طلــب حظوظهــا 

ــا { لا ينقصــون ــوي } وهــم فيه ــه مــن الآخــرة منضــاً إلى النصيــب الدني فصــار نصيب

 أي: لا ينقــص مــن ثــواب أعمالهــم في الدنيــا شيء لأنــه لمــا تشــكل القلــب بهيئــة النفــس 

تمثــل حظــه بصــورة حــظ النفــس.

} أوُْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِ ٱلآخِرةَِ إلِاَّ ٱلنَّارُ 

ا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ {  وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّ

نْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَٰ  بِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّ ن رَّ  } أفََمَن كَانَ عَلَٰ بَيِّنَةٍ مِّ

إمَِاماً وَرَحْمَةً أوُْلَـٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ ٱلأحَْزاَبِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ 

بِّكَ وَلَـٰكِنَّ أكَْثََ ٱلنَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ {  نْهُ إنَِّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّ فَلاَ تكَُ فِ مِرْيَةٍ مِّ

نِ ٱفْتَىَٰ عَلَ ٱللَّهِ كَذِباً  } وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

 أوُْلَـٰئِكَ يُعْرضَُونَ عَلَٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلأشَْهَادُ

 هَـٰؤلُاءِ ٱلَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلَٰ رَبِّهِمْ ألَاَ لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَ ٱلظَّالِمِيَن { 

ونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونهََا عِوَجاً  } ٱلَّذِينَ يَصُدُّ

وَهُمْ بِٱلآخِرةَِ هُمْ كاَفِرُونَ { 

 } أوُلَـٰئِكَ لَمْ يكَُونوُاْ مُعْجِزِينَ فِ ٱلأرَضِْ 
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ن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أوَْلِيَآءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّ

مْعَ وَمَا كَانوُاْ يُبْصُِونَ {   مَا كَانوُاْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّ

ا كَانوُاْ يَفْتَوُنَ {  واْ أنَفُْسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّ  } أوُْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسُِ

 } لاَ جَرمََ أنََّهُمْ فِ ٱلآخِرةَِ هُمُ ٱلأخَْسَُونَ {
ــة  ــم بالحجــب الدنيوي ــذب قلوبه ــار { لتع ــم في الآخــرة إلا الن ــس له ــن لي ــك الذي } أولئ

ــن مكســوباتها  ــا م ــا لا يلائمه ــا بم ــى اســتعدادها وتألمه ــن مقت ــا ع وحرمانه

} وحَبــط مــا صَنَعــوا { مــن أعــال الــر في الآخــرة لكونهــا بنيــة الدنيــا لقولــه صــى اللــه 

عليــه وســلم: » الأعــال بالنيّــات ولــكل امــرئ مــا نــوى »

 إلى آخر الحديث.} أفمَن كان على بينة من ربهّ {
 أي: أمــن كان يريــد الحيــاة الدنيــا فمــن كان عــى بينــة مــن ربـّـه يعنــي بعــد مــا بينهــا 

في المرتبــة بعــداً عظيــاً مــن كان عــى بينــة

 أي: يقين برهاني عقلي أو وجداني كشفي ويتبع ذلك اليقين } شاهد { من ربهّ 

أي: القرآن المصدّق للبرهان العقلي في التوحيد وصحة النبوّة وأصول الدين،

 ومــن قبــل هــذا القــرآن } كتــاب مــوسى { أي: يتبــع البرهــان مــن قبــل هــذا الكتــاب كتاب 

مــوسى في حــال كونــه } إمامــاً { يؤتـّـم بــه وقــدوة يتمســك بهــا في تحقيــق المطالــب ورحمة 

رحيميــة تهــدي النــاس وتزْكيهم وتعلمهــم الحِكَــم والشرائع 

} أولئك يؤمِنُون به { بالحقيقة دون الطالبين لحظوظ الدنيا.

ــرَى عــى اللــه كَذبــاً { بإثبــات وجــود غــره وإســناد صفتــه مــن  } ومــن أظلــم ممــن افْ

ــم { الــكلام ونحــوه إلى الغــر } أولئــك يعرضــون عــى ربهّ

 بالوقف في الموقف الأول محجوبين مخذولين } ويقول الأشهاد { الموحدون

} هــؤلاء الذيــن كذبــوا عــى ربهّــم { بالــرك ثــم طــردوا ولعنــوا بســبب شركهــم الــذي 

هــو أعظــم الظلــم } الذيــن يصــدون { النــاس عــن ســبيل التوحيــد ويصفونهــا بالاعوجــاج 

مــع اســتقامتها وهــم مــع احتجابهــم عــن الحــق محجوبــون عــن الآخــرة دون غيرهــم مــن 

أهــل الأديــان.

الِحَاتِ وَأخَْبَتُواْ إلَِٰ رَبِّهِمْ أ } إنَِّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّ
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ُوْلَـٰئِكَ أصَْحَابُ ٱلجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {

مِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أفََلاَ   } مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيِْ كَٱلأعَْمَىٰ وَٱلأصََمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّ

بِيٌن {  تذََكَّرُونَ { * } وَلَقَدْ أرَسَْلْنَا نوُحاً إلَِٰ قَوْمِهِ إنَِّ لكَُمْ نذَِيرٌ مُّ

 } أنَ لاَّ تعَْبُدُواْ إلِاَّ ٱللَّهَ إنِِّ أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ألَِيمٍ { 

ثْلَنَا   } فَقَالَ ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نرَاَكَ إلِاَّ بشََاً مِّ

وَمَا نرَاَكَ ٱتَّبَعَكَ إلِاَّ ٱلَّذِينَ هُمْ أرََاذِلُنَا بَادِيَ ٱلرَّأيِْ 

وَمَا نرََىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نظَُنُّكمُْ كاَذِبِيَن { 

نْ عِندِهِ  بِّ وَآتاَنِ رَحْمَةً مِّ ن رَّ  } قَالَ يٰقَوْمِ أرََأيَْتُمْ إنِ كُنتُ عَلَٰ بَيِّنَةٍ مِّ

يَتْ عَلَيْكُمْ أنَلُْزمُِكُمُوهَا وَأنَتُمْ لَهَا كَارهُِونَ { فَعُمِّ
} إن الذيــن آمنــوا { الإيمــان اليقينــي الغيبــي } وعملــوا { الأعــال التــي تصلحهــم للقــاء 

اللــه وتقرّبهــم إليــه مــن التوبــة والزهــد الحقيقــي والإنابــة والعبــادة والصــر والشــكر ومــا 

يناســبها مــن أعــال أهــل الســلوك ومقاماتهــم } وأخبتــوا إلى ربهّــم { وتذللــوا واطمأنــوا 

إليــه بالشــوق وانقطعــوا إليــه متفانــن فيــه } أولئــك أصحــاب { جنــة القلــوب } هــم فيهــا 

خالــدون {.

ــا، القــادرون  ــون بأمــور الدني ــن كفــروا مــن قومــه { أي: الإشراق المليئ ــال المــأ الذي } فق

عليهــا، الذيــن حجبــوا بعقلهــم ومعقولهــم عــن الحــق. } مــا نــراك إلاّ بــراً مثلنــا { لكونهم 

ظاهريــن واقفــن عــى حــد العقــل المشــوب بالوهــم المتحــر بالهــوى الــذي هــو عقــل 

المعــاش لا يــرون لأحــد طــوراً وراء مــا بلغــوا إليــه مــن العقــل غــر مطلعــن عــى مراتــب 

الاســتعدادات والكــالات طــوراً بعــد طــور ورتبــة فــوق رتبــة إلى مــا لا يعلمــه إلا اللــه، 

فلــم يشــعروا بمقــام النبــوّة ومعناهــا

ــا، إذ المرتبــة والرفعــة  ــا الأدنــون منّ ــا { فقراؤن ــراك اتبّعــك إلاّ الذيــن هــم أراذلن  } ومــا ن

عندهــم بالمــال والجــاه ليــس إلا كــا قــال تعــالى:

نيَْا وَهُمْ عَنِ ٱلآخِرةَِ هُمْ غَافِلُونَ { نَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ } يَعْلَمُونَ ظاَهِراً مِّ
ــول،  ــاف العق ــم ضع ــه لأنه ــرأي وأول ــة ال ــرأي { أي: بديه ــادي ال ــة: 7[.} ب ــروم، الآي ]ال

ــم  ــك لاحتجابه ــوا ذل ــر قال ــر ونظ ــاب فك ــن أصح ــاش، ونح ــب المع ــن كس ــزون ع عاج
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ــه عــى كســب  بعقلهــم القــاصر عــن إدراك الحقيقــة والفضيلــة المعنويــة لقــر تصرفّ

ــوف عــى حــدة.  المعــاش والوق

وأمــا أتبــاع نــوح عليــه الســام فإنهــم أصحــاب همــم بعيــدة وعقــول حائمــة حــول القدس 

غــر متصرفّــة في المعــاش ولا ملتفتــة إلى وجــوه كســبه وتحصيلــه، فلذلك اســتنزلوا عقولهم 

واســتحقروها } ومــا نــرى لكــم علينــا فضــل { وتقــدّم فيــا نحــن بصــدده لكــون الفضــل 

عندهــم محصــوراً في التقــدّم بالغنــى والمــال والجــاه 

} بــل نظنكــم كاذبــن { لعــدم إدراك مــا تثبتــون وفهــم مــا تقولــون مــع وفــور كياســتنا } 

أرأيتــم إن كنــت عــى بيّنــة مــن ربي { يجــب عليكــم مــن طريــق العقــل الإذعــان لــه 

} وآتاني رحمة {أي: هداية خاصة كشفية متعالية عن درجة البرهان

 } من عنده { أي: فوق طور العقل من العلوم اللدنية ومقام النبوّة 

} فعميــت عليكــم { لاحتجابكــم بالظاهــر عــن الباطــن وبالخليقــة عــن الحقيقــة ولا يمكن 

تلقيهــا إلا بــالإرادة لأهــل الاســتعداد فكيــف نلزمكموهــا ونجبركــم عليها 

ــتعدادكم إن  ــوا اس ــكم وصف ــوا نفوس ــا فزك ــئتم تلقيه ــون { أي: إن ش ــا كاره ــم له } وأنت

وهــب لكــم واتركــوا إنكاركــم حتــى يظهــر عليكــم أثــر نــور الإرادة فتقبلوهــا إن شــاء الله.

} وَيٰقَوْمِ لا أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلَ ٱللَّهِ وَمَآ أنَاَْ بِطَاردِِ ٱلَّذِينَ 

لاقَُواْ رَبِّهِمْ وَلَـٰكِنِّي أرََاكُمْ قَوْماً تجَْهَلُونَ {  آمَنُواْ إنَِّهُمْ مُّ

 } وَيٰقَوْمِ مَن ينَصُُنِ مِنَ ٱللَّهِ إنِ طَردَتُّهُمْ أفََلاَ تذََكَّرُونَ { 

 } وَلاَ أقَُولُ لَكُمْ عِندِي خَزآَئِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أعَْلَمُ ٱلْغَيْبَ 

وَلاَ أقَُولُ إنِِّ مَلَكٌ وَلاَ أقَُولُ لِلَّذِينَ تزَدَْرِي أعَْيُنُكُمْ 

لَن يُؤْتيَِهُمُ ٱللَّهُ خَيْاً ٱللَّهُ أعَْلَمُ بِاَ فِ أنَفُْسِهِمْ إنِِّ إذِاً لَّمِنَ ٱلظَّلِٰمِيَن { 

 } قَالوُاْ يٰنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأكَْثَتَْ جِدَالَنَا فَأتِْنَا بِاَ تعَِدُنآَ

ادِقِيَن {   إنِ كُنتَ مِنَ ٱلصَّ

اَ يَأتْيِكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إنِ شَآءَ وَمَآ أنَتُمْ بِعُْجِزِينَ {  } قَالَ إنَِّ

  } وَلاَ ينَفَعُكمُْ نصُْحِي إنِْ أرَدَْتُّ أنَْ أنَصَحَ لَكُمْ 

إنِ كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أنَ يُغْوِيَكمُْ هُوَ رَبُّكمُْ وَإلَِيْهِ ترُجَْعُونَ { 
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 } أمَْ يَقُولُونَ ٱفْتَاَهُ قُلْ إنِِ ٱفْتَيَْتُهُ فَعَلََّ إجِْراَمِي

مَّ تجُْرمُِونَ {   وَأنَاَْ بَرِيءٌ مِّ

} وَأوُحِيَ إلَِٰ نوُحٍ أنََّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ

 إلِاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تبَْتَئِسْ بِاَ كاَنوُاْ يَفْعَلُونَ { 

غْرقَُونَ {  } وٱَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأعَْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تخَُاطِبْنِي فِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إنَِّهُمْ مُّ
} لا أســألكم عليــه مــالاً { أي: الغــرض عندكــم مــن كل أمــر محصــور في حصــول المعــاش 

وأنــا لا أطلــب ذلــك منكــم فتنبهــوا لغــرضي وأنتــم عقــاء بزعمكــم

 } ومــا أنــا بطــارد الذيــن آمنــوا { لأنهــم أهــل القربــة والمنزلــة عنــد اللــه فــإن طردتهــم 

كنــت عــدوّ اللــه مناويــاً لأوليائــه لســت بنبــي حينئــذ } ولكنــي أراكــم قومــاً تجهلــون { 

مــا يصلــح بــه المــرء للقــاء اللــه ولا تعرفــون اللــه ولا لقــاءه لذهــاب عقولكــم في الدنيــا أو 

تســفهون تــؤذون المؤمنــن بســفهكم.

} ويا قوم من ينَْصرني من الله { الذي هو القاهر فوق عباده 

} إن طردتهــم { واســتوجبت قهــره بطردهــم } أفــا تذكــرون { مقتضيات الفطرة الإنســانية 

فتنزجــرون عــا تقولــون } ولا أقــول لكــم عنــدي خزاَئـِـن الله { 

أي: أنــا أدّعــي الفضــل بالنبــوة لا بالغنــى وكــرة المــال ولا بالاطــاع على الغيــب ولا بالملكية 

حتــى تنكــروا فضــي بفقــدان ذلــك } ولا أقــول { للفقــراء المؤمنــن الذيــن تســتحقرونهم 

وتنظــرون إليهــم بعــن الحقــارة } لــن يؤتيهــم اللــه خــراً {

كما تقولون، إذ الخير عندي ما عند الله لا المال } الله أعلم بما في أنفسهم { 

مــن الخــر منــي ومنكــم وهــو أعــرف بقدرهــم وخطرهــم ومــا يعلــم أحــد قــدر خيرهــم 

لعظمــه } إني إذاً { أي: إذ نفيــت الخــر عنهــم أو طردتهــم } لمــن الظالمــن {.

ن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ  } وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وكَُلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّ

قَالَ إنِ تسَْخَرُواْ مِنَّا فَإنَِّا نسَْخَرُ مِنكمُْ كمََ تسَْخَرُونَ { 

قِيمٌ {   } فَسَوْفَ تعَْلَمُونَ مَن يَأتْيِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّ

} حَتَّىٰ إذَِا جَآءَ أمَْرنُاَ وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كلٍُّ زَوْجَيِْ ٱثنَْيِْ 

وَأهَْلَكَ إلِاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَآ آمَنَ مَعَهُ إلِاَّ قَلِيلٌ {
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} ويصنــع الفلــك { إلى آخــره، تفســره عــى مــا دل عليــه الظاهــر حــق يجــب الإيمــان بــه 

ــه  ــان وزمان ــان قصــة الطوف ــخ مــن بي ــدّ مــن تصديقــه كــا جــاء في التواري وصــدق لا ب

وكيفيتــه وكميتــه. 

وأمــا التأويــل فمحتمــل بــأن يــؤوّل الفلــك بشريعــة نــوح التــي نجــا بهــا هــو ومــن آمــن 

معــه مــن قومــه كــا قــال النبــي عليــه الصــاة والســام:» مثــل أهــل بيتــي مثــل 

ســفينة نــوح، مــن ركــب فيهــا نجــا ومــن تخلّــف عنهــا غــرق 
» والطوفــان باســتيلاء بحــر الهيــولى وإهــاك مــن لم يتجــردّ عنهــا بمتابعــة نبــيّ وتزكيــة 

نفــس كــا جــاء في كلام إدريــس النبــيّ عليــه الســام ومخاطباتــه لنفســه مــا معنــاه: 

إنّ هــذه الدنيــا بحــر مملــوء مــاء فــإن اتخــذت ســفينة تركبهــا عنــد خــراب البــدن نجــوت 

منهــا إلى عالمــك وإلا غرقــت فيهــا وهلكــت، فعــى هــذا يكــون معنــى ويصنع الفلــك يتخذ 

شريعــة مــن ألــواح الأعــال الصالحــة ودسر العلــوم التــي تنظــم بهــا الأعــال وتحكم.

} وكلــا مــرّ عليــه مــأ مــن قومــه ســخروا منــه { كــا تــرى مــن عــادة الشــطاّر وذوي 

ــن بقيودهــا ــن والمتقيدي الخلاعــة المشــتهرين بالإباحــة يســتهزئون بالمتشرعّ

ــة  ــد ظهــور وخامــة عاقب ــا نســخر منكــم { عن ــا { بجهلكــم } فإنّ ــال إن تســخروا من  } ق

ــك ــد ذل ــم واحتجابكــم } كــا تســخرون فســوف تعلمــون { عن كفرك

 } مــن يأتيــه عــذابٌ يخزيــه { في الدنيــا مــن هــاك ومــوت أو مــرض وضّر أو شــدة وفقــر، 

ــم في  ــم { دائ ــه عــذابٌ مُقِي ــه } ويحــلّ علي كيــف يضطــرب ويتحــر عــى مايفــوت من

الآخــرة مــن اســتيلاء نــران الحرمــان وهيئــات الرذائــل المظلمــة والخــران.

} حتــى إذا جَــاء أمرنــا { بإهــاك أمّتــك } وفـَـار { تنــور البــدن باســتيلاء الأخــاط الفاســدة 

والرطوبــات الفضليــة عــى الحــرارة الغريزيــة وقــوة طبيعــة مــاء الهيــولى عــى نــار الــروح 

الحيوانيــة أو أمرنــا بإهلاككــم المعنــوي وفــار التنــور باســتيلاء مــاء هــوى الطبيعــة عــى 

القلــب وإغراقــه في بحــر الهيــولى الجســاني } قلنــا احْمِــل فيهــا مــن كل زوجين اثنــن { أي: 

مــن كل صنفــن مــن نــوع اثنــن هــا صورتاهــا النوعيــة والصنفيــة الباقيتــان عنــد فنــاء 

الأشــخاص. ومعنــى حملهــا فيهــا: علمــه ببقائهــا مــع بقــاء الأرواح الإنســية، 

فــإن علمــه جــزء مــن ســفينته الحاويــة للــكل لتركبهــا مــن العلــم والعمــل، فمعلوميتهــا 

محموليتهــا وعالميتــه بهــا حامليتــه إياهــا فيهــا } وأهلــك { ومــن يتصــل بــك في دينــك 
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وســرتك مــن أقاربــك } إلا مــن ســبق عليــه القــول { 

أي: الحكم بإهلاكه في الأزل لكفره } ومن آمن { بالله من أمّتك.

} وَقَالَ ٱرْكبَُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْريٰهَا وَمُرسَْاهَا إنَِّ رَبِّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ { 

 } وَهِيَ تجَْرِي بِهِمْ فِ مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَناَدَىٰ نوُحٌ ٱبْنَهُ

عَ ٱلْكاَفِرِينَ {  عَنَا وَلاَ تكَُن مَّ  وكََانَ فِ مَعْزِلٍ يٰبُنَيَّ ٱرْكَبَ مَّ

} قَالَ سَآوِي إلَِٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أمَْرِ ٱللَّهِ 

إلِاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَ ٱلْمَوْجُ فَكاَنَ مِنَ ٱلْمُغْرقَِيَن { 

 } وَقِيلَ يٰأرَضُْ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيٰسَمَءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَءُ

ِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِيَن {  وَقُضَِ ٱلأمَْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَ ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً �ل
} وقــال ارْكَبــوا فيهــا بِسْــم اللــه مجريهــا ومرســاها { أي: باســم اللــه الأعظــم الــذي هــو 

وجــود كل عــارف كامــل مــن أفــراد نــوع الإنســان إنفاذهــا وإجــراء أحكامهــا وترويجهــا 

في بحــر العــالم الجســاني وإقامتهــا وأحكامهــا وإثباتهــا كــا تــرى مــن إجــراء كل شريعــة 

وإنفــاذ أمرهــا وتثبيتهــا وأحكامهــا بوجــود نبــي أو إمــام مــن أئمتهــا أو حــر مــن أحبارهــا 

ــس الطبيعــة  ــوب ملاب ــة المظلمــة وذن ــات نفوســكم البدني } إنّ ربي لغفــور { يغفــر هيئ

المهلكــة إياكــم، المغرقــة في بحرهــا بمتابعــة الشريعــة } رحيــم { يرحــم بإفاضــة المواهــب 

العلميــة والكشــفية والهيئــات النورانيــة التــي ينجيكــم بهــا لــولا مغفرتــه ورحمتــه لغرقتم 

وهلكتــم مثــل إخوانكــم.} وهــي تجــري بهــم في مــوج { مــن فتن بحــر الطبيعة الجســانية 

واســتيلاء دواعيهــا عــى النــاس وغلبــة أهوائهــا باتفاقهم عــى مقتضياتها كالجبــال الحاجبة 

للنظــر، المانعــة للســر أو مــوج مــن انحرافــات المــزاج وغلبــات الأخــاط المرديــة } ونــادى 

نـُـوح ابنِْــه { المحجــوب بعقلــه المغلــوب بالوهــم الــذي هــو عقــل المعــاش عــن ديــن أبيــه 

وتوحيــده } وكان في معــزل { عــن دينــه وشريعتهــد

} يــا بنُــي ارْكــب معنــا { أي: أدخــل في ديننــا } ولا تكــن مــع الكافريــن { المحجوبــن عــن 

الحــق، الهالكــن بمــوج هــوى النفــس، المغرقــن في بحــر الطبــع

 } قــال ســآوي إلى جبــل يعَْصمنــي مــن المــاء { يعنــي بــه الدمــاغ الــذي هــو محــل العقــل، 

أي: سأســتعصم بالعقــل والمعقــول ليعصمنــي مــن اســتيلاء بحــر الهيــولى فــا أغــرق فيــه } 
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قــال لا عاصِــم اليــوم مــن أمــر اللــه إلا { الــذي } رحَِــم { بديــن التوحيــد والــرع 

} وحــالَ بينهــا { مــوج هــوى النفــس واســتيلاء مــاء بحــر الطبيعــة، أي: حجبــه عــن أبيــه 

ودينــه وتوحيــده } فــكان مــن المغُْرقَــن {في بحــر الهيــولى الجســانية.

} وقيــل يــا أرض ابلْعَــي مــاءك ويــا ســاء أقلْعَِــي { أي: نــودي مــن جهــة الحــق عــى لســان 

الــرع أرض الطبيعــة الجســانية أي: يــا أرض انقــي بأمــر الشريعــة وامتثــال أحكامهــا 

ــدال  ــة هــواك واســتيلائه بفــوران مــوادكّ عــى القلــب، وقفــي عــى حــدّ الاعت مــن غلب

ــم،  ــوبة بالوه ــس، المش ــادة والح ــة بالع ــل المحجوب ــاء العق ــا س ــه، وي ــه قوام ــذي ب ال

المغيمــة بغيــم الهــوى التــي تمــدّ النفــس والطبيعــة بتهيئــة موادهــا وأســبابها بالفكــر } 

أقلعــي { عــن مددهــا } وغيــض { مــاء قــوة الطبيعــة الجســانية ومــدد الرطوبــة الحاجبــة 

لنــور الحــق، المانعــة للحيــاة الحقيقيــة } وقــى { أمــر اللــه بإنجــاء مــن نجــا وإهــاك مــن 

هلــك } واسْــتوَت {

 أي: اســتقامت شريعتــه } عــى { جــودي وجــود نــوح واســتقرتّ } وقيــل بعُْــداً { أي: هــاكاً 

} للقــوم الظالمــن { الذيــن كذّبــوا بآيــات اللــه وعبــدوا الهــوى مــكان الحق ووضعــوا طريق 

الطبيعــة مــكان الشريعة.

بَّهُ فَقَالَ ربَِّ إنَِّ ٱبْنِي مِنْ أهَْلِ  } وَناَدَى نوُحٌ رَّ

وَإنَِّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأنَتَ أحَْكمَُ ٱلْحَاكِمِيَن { 

} قَالَ يٰنُوحُ إنَِّهُ لَيْسَ مِنْ أهَْلِكَ إنَِّهُ عَمَلٌ غَيُْ صَالِحٍ 

فَلاَ تسَْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنِِّ أعَِظُكَ أنَ تكَُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِيَن { 

 } قَالَ ربَِّ إنِِّ أعَُوذُ بِكَ أنَْ أسَْألََكَ مَا لَيْسَ لِ بِهِ عِلْمٌ 

ينَ {  نَ ٱلْخَاسِِ وَإلِاَّ تغَْفِرْ لِ وَترَحَْمْنِي أكَُن مِّ

عَكَ ن مَّ مَّ نَّا وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَٰ أمَُمٍ مِّ } قِيلَ يٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلامٍَ مِّ

نَّا عَذَابٌ ألَِيمٌ { هُمْ مِّ  وَأمَُمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثمَُّ يَسَُّ

} تِلْكَ مِنْ أنَبَْآءِ ٱلْغَيْبِ نوُحِيهَآ إلَِيْكَ مَا كنُتَ تعَْلَمُهَآ أنَتَ

 وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـٰذَا فَٱصْبِْ إنَِّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيَن {
} ونــادى نــوح ربـّـه فقــال ربّ إن ابنْــي مــن أهــي { حملــه شــفقة الأبــوة وتعطــف الرحــم 
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والقرابــة عــى طلــب نجاتــه لشــدّة تعلقــه بــه واهتمامــه بأمــره، وراعــى مــع ذلــك أدب 

الحــرة وحســن الســؤال فقــال: } وإن وعْــدَك الحــقّ { ولم يقــل لا تخلــف وعــدك بإنجــاء 

أهــي، وإنمــا قــال ذلــك لوجــود تلويــن وظهــور بقيــة منــه إذ فهــم مــن الأهــل ذوي القرابة 

الصوريــة والرحــم الطبيعيــة وغفــل لفــرط التأســف عــى ابنــه عــن اســتثنائه تعــالى بقوله:  

    } إلِاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ {]هود، الآية: 40[
 ولم يتحقــق أنّ ابنــه هــو الــذي ســبق عليــه القــول ولا اســتعطف ربـّـه بالاســرحام وعــرضّ 

بقولــه: } وأنــت أحكــم الحاكمــن { إلى أن العــالم العــادل والحكيــم لا يخلــف وعــده.

} قــال يــا نــوح إنــه ليــس مــن أهلــك { أي: إنّ أهلــك في الحقيقــة هــو الــذي بينــك وبينــه 

القرابــة الدينيــة واللحمــة المعنويــة والاتصــال الحقيقــي لا الصــوري كــا قال أمــر المؤمنين 

ــدّو  ــه، ألا وإن ع ــدَتْ لحمت ــه وإن بعَُ ــه الســام: » ألا وإنّ ولّي محمــد مــن أطــاع الل علي

محمــد مــن عــى اللــه وإن قرَُبـَـتْ لحمتــه » ، 

} إنــه عمــل غــر صالــح { بــن انتفــاء كونــه مــن أهله بأنــه غير صالــح تنبيهــاً عــى أنّ أهله 

هــم الصلحــاء، أهــل دينــه وشريعتــه وأنــه لتماديــه في الفســاد والغــيّ كأن نفســه عمل غير 

صالــح. وأنّ ســبب النجــاة ليــس إلا الصــاة لا قرابتــه منــك بحســب الســورة، فمــن لا صلاح 

لــه لا نجــاة لــه. ولــوّح إلى أنــه صــورة مــن صــور الخطايــا صــدرت منــك كــا قيــل: إنــه سّر 

مــن أسرار أبيــه عــى مــا قــال النبــي عليــه الصلاة والســام:

 » الولــد سّر أبيــه » وذلــك أنــه لمــا بالــغ في الدعــوة وبلــغ الجهــد في المــدة المتطاولــة 
ومــا أجابــه قومــه غضــب ودعــا عليهــم بقولــه:

} وَقَالَ نوُحٌ رَّبِّ لاَ تذََرْ عَلَ ٱلأرَضِْ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّاراً 

اراً { إنَِّكَ إنِ تذََرهُْمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُواْ إلِاَّ فَاجِراً كَفَّ
]نوح، الآيات: 26-27[، فذهل عن شهود قدرة الله وحكمته وأنه:

} يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ {
]يونــس، الآيــة: 31[ فكانــت دعوتــه تلــك ذنــب حالــه في خطيئــه مقامــه ، فابتــاه اللــه 

بالفاجــر الكَفّــار الــذي زعــم حــال غضبــه أنهــم لا يلــدون إلا مثلــه وحكــم عــى اللــه بظنه 

فــزكّاه عــن خطيئتــه بتلــك العقوبــة. وفي الحديــث:
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 » خلــق الكافــر مــن ذنــب المؤمــن » } فــا تســألني مــا ليــس لــك بــه علــم { مــن 
إنجــاء مــن ليــس بصالــح ولا مــن أهلــك، واعلــم أن الصــاح هــو ســبب النجــاة دون غــره، 

وأن أهلــك هــو ذو القرابــة المعنويــة لا الصوريــة.

ــن عــن  ــور، المحجوب ــن { الواقفــن مــع ظواهــر الأم } إني أعِظــك أن تكــون مــن الجاهل

حقائقهــا، فتنبّــه عليــه الســام عنــد ذلــك التأديــب الإلهــي والعتــاب الربــاني وتعــوّذ بقوله: 

} ربّ إني أعــوذ بــك أن أســالك مــا ليــس لي بــه علــم وإلا تغفــر لي { تلوينــاتي وظهــور بقاياي 

ــن خــروا أنفســهم  ــن { الذي ــن الخاسري ــن م ــن } أك ــتقامة والتمك ــي { بالاس } وترحمن

بالاحتجــاب عــن علمــك وحكمتــك } قيــل يــا نــوح اهبــط {

ــام  ــد إلى مق ــة والاســتغراق في التوحي ــام الولاي ــع وذروة مق ــن محــل الجم ــط م  أي: اهب

ــدة لا  ــن الوح ــرة في ع ــاهدة الك ــق ومش ــوع إلى الخل ــوّة بالرج ــع النب ــل وتشري التفصي

ــم }  ــاً بكفرهــم بالاحتجــاب بالحــق عنه ــن الحــق ولا راضي ــم ع ــاً بالاحتجــاب به مغضب

بســام { أي: ســامة عــن الاحتجــاب بالكــرة وظهــور النفــس بالغضــب ووجــود التلويــن 

ــا { ــق بعــد التجــرد والضــال بعــد الهــدى } منّ وحصــول التعل

 أي صــادر منــا وبنــا } وبــركات { بتقنــن قوانــن الــرع وتأســيس قواعــد العــدل الــذي 

ــك  ــم { ناشــئة } ممــن معــك { وعــى دين ــك وعــى أمُ ــد } علي ــه كل شيء ويزي ــو ب ينم

ــان. ــك إلى آخــر الزم وطريقت

} وَإلَِٰ عَادٍ أخََاهُمْ هُوداً قَالَ يٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ

نْ إلَِـٰهٍ غَيْهُُ إنِْ أنَتُمْ إلِاَّ مُفْتَوُنَ {   مَا لَكُمْ مِّ

 } يٰقَوْمِ لا أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ أجَْراً إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلَ ٱلَّذِي فَطَرَنِ أفََلاَ تعَْقِلُونَ { 

دْرَاراً  مَءَ عَلَيْكُمْ مِّ  } وَيٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكمُْ ثمَُّ توُبوُاْ إلَِيْهِ يُرسِْلِ ٱلسَّ

ةً إلَِٰ قُوَّتكِمُْ وَلاَ تتََوَلَّوْاْ مُجْرمِِيَن {  وَيَزدِْكُمْ قُوَّ

 } قَالوُاْ يٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نحَْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَن قَوْلكَِ 

وَمَا نحَْنُ لَكَ بِؤُْمِنِيَن { 

 } إنِ نَّقُولُ إلِاَّ ٱعْتَاَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ 

مَّ تشُْكُِونَ { قَالَ إنِِّ أشُْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُواْ أنَِّ بَرِيءٌ مِّ
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} مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعاً ثمَُّ لاَ تنُظِرُونِ { 

ا مِن دَآبَّةٍ إلِاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَآ إنَِّ رَبِّ   } إنِِّ توَكََّلْتُ عَلَ ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكمُْ مَّ

سْتَقِيمٍ {  عَلَٰ صِاَطٍ مُّ

آ أرُسِْلْتُ بِهِ إلَِيْكمُْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْماً غَيْكَُمْ   } فَإنِ توََلَّوْاْ فَقَدْ أبَْلَغْتُكُمْ مَّ

ءٍ حَفِيظٌ {  وَلاَ تضَُُّونهَُ شَيْئاً إنَِّ رَبِّ عَلَٰ كُلِّ شَْ

نَّا  يْنَا هُوداً وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرحَْمَةٍ مِّ  } وَلَمَّ جَآءَ أمَْرنُاَ نجََّ

نْ عَذَابٍ غَلِيظٍ {  يْنَاهُمْ مِّ وَنجََّ

 } وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآياَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رسُُلَهُ وَٱتَّبَعُواْ أمَْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ { 

نيَْا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ   } وَأتُبِْعُواْ فِ هَـٰذِهِ ٱلدُّ

ألَا إنَِّ عَاداً كفََرُواْ رَبَّهُمْ ألَاَ بُعْداً لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ { 

نْ إلَِـٰهٍ غَيْهُُ هُوَ   } وَإلَِٰ ثَوُدَ أخََاهُمْ صَالحِاً قَالَ يٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكمُْ مِّ

نَ ٱلأرَضِْ وَٱسْتَعْمَركَُمْ فِيهَا أنَشَأكَُمْ مِّ

جِيبٌ {   فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُاْ إلَِيْهِ إنَِّ رَبِّ قَرِيبٌ مُّ

 } قَالوُاْ يٰصَالِحُ قَدْ كنُتَ فِينَا مَرجُْوّاً قَبْلَ هَـٰذَا أتَنَْهَانآَ أنَ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُناَ 

مَّ تدَْعُونآَ إلَِيْهِ مُرِيبٍ {  وَإنَِّنَا لَفِي شَكٍّ مِّ

بِّ وَآتاَنِ مِنْهُ رَحْمَةً  ن رَّ  } قَالَ يٰقَوْمِ أرََأيَْتُمْ إنِ كنُتُ عَلَٰ بَيِّنَةً مِّ

فَمَن ينَصُُنِ مِنَ ٱللَّهِ إنِْ عَصَيْتُهُ فَمَ تزَِيدُوننَِي غَيَْ تخَْسِيرٍ { 

وهَا   } وَيٰقَوْمِ هَـٰذِهِ ناَقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تأَكُْلْ فِ أرَضِْ ٱللَّهِ وَلاَ تَسَُّ

بِسُوءٍ فَيَأخُْذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ { 

 } فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَتََّعُواْ فِ دَاركُِمْ ث�لَاثَةََ أيََّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيُْ مَكذُْوبٍ { 

نَّا  يْنَا صَالِحاً وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرحَْمَةٍ مِّ  } فَلَمَّ جَآءَ أمَْرنُاَ نجََّ

وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ { 
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يْحَةُ فَأصَْبَحُواْ فِ دِياَرهِِمْ جَاثِيَِن {  } وَأخََذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّ

} كَأنَ لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ ألَاَ إنَِّ ثَوُدَ كَفرُواْ رَبَّهُمْ ألَاَ بُعْداً لِّثَمُودَ {
} ويــا قــوم اسْــتغَفروا ربّكــم { مــن ذنــوب حجــب صفــات النفــس والوقــوف مــع الهــوى 

بالــرك } ثــم توبــوا إليــه { بالتوجــه إلى التوحيــد والســلوك في طريقــه بالتجــردّ والتنــوّر. 

يرســل ســاء الــروح } عليكــم مِــدْراَراً { بمــاء العلــوم الحقيقيــة والمعــارف اليقينيــة 

ــه } مجرمــن { بظهــور  } ويزدكــم { قــوّة الكــال } إلى { قــوة الاســتعداد ولا تعرضــوا عن

صفــات نفوســكم وتوجهكــم إلى الجهــة الســفلية بمحبــة الدنيــا ومتابعــة الطبيعــة.

} قالــوا يــا هــود مــا جئتنــا ببيّنــة { لقصــور فهمهــم وعمــى بصيرتهــم عــن إدراك البرهــان 

لمــكان الغشــاوات الطبيعيــة وإذا لم يدركــوه أنكــروه بالــرورة } إني توكلــت عــى اللــه ربي 

وربكــم مــا مــن دابـّـة إلاّ هــو آخــذ بناصيتهــا { بــن وجــوب التــوكل على اللــه وكونــه حصناً 

حصينــاً أولاً بــأن ربوبيتــه شــاملة لــكل أحــد، ومــن يــربّ يدبــر أمــر المربــوب ويحفظــه فلا 

حاجــة لــه إلى كلاءة غــره وحفظــه. ثــم بــان كل ذي نفــس تحــت قهــره وســلطانه أســر 

في يــد تصرفــه ومملكتــه وقدرتــه عاجــز عــن الفعــل والقــوة والتأثــر في غــره لا حــراك بــه 

بنفســه كالميــت فــا حاجــة إلى الاحــراز منــه والتحفــظ ثــم بــأن

} عــى صَِاطٍ مُسْــتقَيم { أي: عــى طريــق العــدل في عــالم الكــرة الــذي هــو ظــل وحدتــه 

فــا يســلط أحــداً عــى أحــد إلا عــن اســتحقاق لــه لذلــك بســبب ذنــب وجــرم ولا يعاقــب 

أحــداً مــن غــر زلّــة ولــو صغــرة وقــد يكــون لتزكيــة ورفــع درجــة كالشــهادة وفي ضمــن 

ذلــك كلــه نفــي القــدرة عــى النفــع والــرّ عنهــم وعــن آلهتهــم.

} ويــا قــوم هــذه ناقــة اللــه { قــد مــرّ تأويــل الناقــة، وأمــا إنجــاء صالــح ومــن معــه عــى 

التأويــل المذكــور فكإنجــاء عيــى عليــه الســام مــن الصَلـْـب كــا جــاء في قولــه تعــالى:

} وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ {
]النساء: 157[، وفي قوله:

} وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إلَِيْهِ {]النساء، الآيات: 158-157[. 
وكإنجاء مؤمن آل فرعون على ما أشار إليه بقوله تعالى:

} فَوقَاهُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَـرُواْ { ]غافر، الآية: 45[.
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} وَلَقَدْ جَآءَتْ رسُُلُنَآ إِبْراَهِيمَ بِٱلْبُـشَْىٰ قَالوُاْ سَلامَاً قَالَ سَلامٌَ 

فَمَ لبَِثَ أنَ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ { 

 } فَلَمَّ رَأىَ أيَْدِيَهُمْ لاَ تصَِلُ إلَِيْهِ نكَِرهَُمْ وَأوَْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً 

قَالوُاْ لاَ تخََفْ إنَِّا أرُسِْلْنَا إلَِٰ قَوْمِ لُوطٍ { 

نْاَهَا بِإسِْحَاقَ وَمِن وَرآَءِ إسِْحَاقَ يَعْقُوبَ {   } وَٱمْرَأتَهُُ قَآئِةٌَ فَضَحِكَتْ فَبَشَّ

ءٌ عَجِيبٌ {   } قَالَتْ يَٰوَيْلَتَىٰ ءَألَِدُ وَأنَاَْ عَجُوزٌ وَهَـٰذَا بَعْلِ شَيْخاً إنَِّ هَـٰذَا لَشَْ

 } قَالوُاْ أتَعَْجَبِيَن مِنْ أمَْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَركََاتهُُ عَلَيْكُمْ

وْعُ  جِيدٌ { } فَلَمَّ ذَهَبَ عَنْ إِبْراَهِيمَ ٱلرَّ  أهَْلَ ٱلْبَيْتِ إنَِّهُ حَمِيدٌ مَّ

وَجَآءَتهُْ ٱلْبُشَْىٰ يُجَادِلُنَا فِ قَوْمِ لُوطٍ{

نِيبٌ { } ي�إَِٰبْرهَِٰيمُ أعَْرضِْ عَنْ هَـٰذَآ  اهٌ مُّ   } إنَِّ إِبْراَهِيمَ لَحَلِيمٌ أوََّ

إنَِّهُ قَدْ جَآءَ أمَْرُ رَبِّكَ وَإنَِّهُمْ آتيِهِمْ عَذَابٌ غَيُْ مَردُْودٍ { 

} وَلَمَّ جَآءَتْ رسُُلُنَا لوُطاً سِءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ 

}

يِّئَاتِ  } وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إلَِيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ ٱلسَّ

 قَالَ يٰقَوْمِ هَـٰؤلُاءِ بَنَاتِ هُنَّ أطَْهَرُ لَكمُْ

 فَاتَّقُواْ اللًّهَ وَلاَ تخُْزُونِ فِ ضَيْفِي ألََيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ {

 } قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِ بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإنَِّكَ لَتَعْلَمُ مَا نرُِيدُ { 

ةً أوَْ آوِي إلَِٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ {  } قَالَ لَوْ أنََّ لِ بِكُمْ قُوَّ

نَ ٱ�للَّْيْلِ وَلاَ   } قَالوُاْ يٰلُوطُ إنَِّا رسُُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلوُاْ إلَِيْكَ فَأسَِْ بِأهَْلِكَ بِقِطْعٍ مِّ

بْحُ  يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أحََدٌ إلِاَّ ٱمْرَأتَكََ إنَِّهُ مُصِيبُهَا مَآ أصََابَهُمْ إنَِّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّ

بْحُ بِقَرِيبٍ {  ألََيْسَ ٱلصُّ

 } فَلَمَّ جَآءَ أمَْرنُاَ جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا 
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نْضُودٍ {  يلٍ مَّ ن سِجِّ وَأمَْطَرنْاَ عَلَيْهَا حِجَارةًَ مِّ

مَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِيَن بِبَعِيدٍ { سَوَّ  } مُّ
ــانية  ــة الإنس ــوس الشريف ــره، إن للنف ــرْى { إلى آخ ــم بالبُ ــلنا إبراهي ــاءت رس ــد ج } ولق

اتصــالات بالمبــادئ المجــردّة العاليــة والأرواح المقدّســة الفلكية مــن الأنوار القاهــرة العقلية 

والنفــوس المدبــرة الســاوية واختلاطــات بالمــأ الأعــى مــن أهــل الجــروت وانخراطــات في 

ســلك الملكــوت. ولــكل نفــس بحســب فطرتهــا مبــدأ يناســبها مــن عــالم الجــروت ومدبـّـر 

يربهــا مــن عــالم الملكــوت تســتمد مــن الأول فيــض العلــم والنــور، ومــن الثــاني مــدد القــوة 

والعمــل كــا أشــار إليــه قولــه:

عَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ { } وَجَآءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَّ
]ق، الآيــة: 21[ ومقــرّ أصــي تــأوي إليــه مــن جنــاب اللاهــوت إن تجــردّت، كــا قــال عليــه 

ــام: الصلاة والس

 » أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل من نور معلقة تحت العرش » ،
 وكلــا انجذبــت إلى الجهــة الســفلية بالميــل إلى اللــذات الطبيعيــة احتجبت بغشــاوتها عن 

ذلــك الجنــاب وانقطــع مددهــا مــن تلــك الجهــة مــن الأنــوار الجبروتيــة والقــوى الملكوتية، 

فضعفــت في الإدراكات لاحتجابهــا عــن قبــول تلــك الإشراقات.

 وفي المنّــة والقــوة لانقطــاع مددهــا مــن تلــك القــوة. وكلــا توجهــت إلى الجهــة العلويــة 

بالتنــزهّ عــن الهيئــات البدنيــة، والتجــردّ عــن الملابــس الماديــة، والتقــربّ

 إلى الله تعالى، مبدأ المبادئ، ونور الأنوار بالزهد والعبادة.

والتشــبث في المبــادئ بالنظافــة والنزاهــة مقرونــاً عملــه بالصــدق في النية وإخــاص الطويةّ 

أمــدّه اللــه تعــالى لمناســبته ســكان حضرتــه مــن عالمهــم إمــداد النــور والقــوة، فتعلــم مــا 

لا يعلمــه غيرهــا مــن أبنــاء جنســها وتقــدر عــى مــا لا يقــدر عليــه مثلهــا مــن بنــي نوعها، 

ويكــون لهــا أوقــات تنخــرط فيهــا في ســلكها بالانخــاع عــن بدنهــا وأوقــات تبعــد فيهــا 

ــه مــن تدبــر جســدها. ففــي أوقــات اتصالهــا بهــا وانخراطهــا  ــوّة ب عنهــا بمــا هــي ممن

في ســلكها قــد تتلقــى الغيــب منهــا، إمــا كــا هــو عــى ســبيل الوحــي والإلهــام والإلقــاء 

في الــروع والإعــام بمطالعــة صــورة الغيــب المنتقشــة هــي بهــا منهــا، وإمــا عــى طريــق 

الهتــاف والإنهــاء، وإمــا عــى صــورة كتابــة في صحيفــة تطالعــه منهــا وذلــك بحســب جهــة 
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قبــول لــوح حســها المشــرك واختصاصــه بنــوع بعــض المحسوســات دون بعــض للأحــوال 

الســابقة والاتفاقــات العارضــة.

 وقــد يــراءى لهــا صــور منهــا تناســبها في الحســن واللطافــة فيتجســد لهــا إما بقــوة تخيلها 

وظهورهــا في حســها المشــرك لاســتحكام الاتصــال واســتقراره ريثــا تحاكيها المتخيلــة، وإما 

بتمثيلهــا في متخيلــة الــكل التــي هــي الســاء الدنيــا وانطباعهــا في متخيلتهــا بالانعــكاس 

كــا فيــا بــن المرايــا المتقابلــة فتخاطبهــا بصــورة الغيــب شــفاهاً على مــا يـُـرىَ في المنامات 

الصادقــة مــن غــر فــرق، فــإن الرؤيــا الصادقــة والوحــي كلاهــا مــن واد واحــد لا تبايــن 

ــواس  ــن الح ــة م ــى الغيب ــدر ع ــي يق ــب الوح ــإن صاح ــة، ف ــوم واليقظ ــا إلا بالن بينه

وإدراكاتهــا وعزلهــا عــن أفعالهــا وتعطيلهــا في اســتعمالها فيتصــل بالمجــردّات العلوية لقوة 

ــك بحكــم  ــه ذل ــا الصادقــة يقــع ل نفســه وحصــول ملكــة الاتصــال لهــا، وصاحــب الرؤي

الطبــع وتلــك الرؤيــا هــي التــي لا تحتــاج إلى تعبــر كــا أشــار إليــه مــن رؤيــا رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم في القــرآن بقولــه:

} وَإلَِٰ مَدْيَنَ أخََاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ 

نْ إلَِـٰهٍ غَيْهُُ وَلاَ تنَقُصُواْ ٱلْمِكيَْالَ وَٱلْمِيزاَنَ  مَا لَكمُْ مِّ

حِيطٍ {  إنِِّ أرََاكُمْ بِخَيٍْ وَإنِِّ أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّ

 } وَيٰقَوْمِ أوَْفُواْ ٱلْمِكيَْالَ وَٱلْمِيزاَنَ بِٱلْقِسْطِ وَلاَ تبَْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أشَْيَآءَهُمْ وَلاَ 

تعَْثَوْاْ فِ ٱلأرَضِْ مُفْسِدِينَ { 

ؤْمِنِيَن وَمَآ أنَاَْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ {  } بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيٌْ لَّكُمْ إنِ كنُتُم مُّ
 } قَالوُاْ يشُٰعَيْبُ أصََلوَٰتكَُ تأَمُْركَُ أنَ نَّتْكَُ مَا يَعْبُدُ ءابَاؤُنآَ أَ

وْ أنَ نَّفْعَلَ فِ أمَْوَالِنَا مَا نشََاءُ إنَِّكَ لأنَتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ {

بِّ وَرَزقََنِي مِنْهُ رِزقْاً حَسَناً وَمَآ  ن رَّ } قَالَ يٰقَوْمِ أرََأيَْتُمْ إنِ كنُتُ عَلَٰ بَيِّنَةٍ مِّ

أرُِيدُ أنَْ أخَُالِفَكُمْ إلَِٰ مَآ أنَهَْاكمُْ عَنْهُ إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ ٱلإصِْلاحََ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا 

توَْفِيقِي إلِاَّ بِٱللَّهِ عَلَيْهِ توَكََّلْتُ وَإلَِيْهِ أنُيِبُ { 

ثْلُ مَآ أصََابَ قَوْمَ نوُحٍ } وَيٰقَوْمِ لاَ يَجْرمَِنَّكُمْ شِقَاقِي أنَ يُصِيبَكُم مِّ
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نكمُ بِبَعِيدٍ {   أوَْ قَوْمَ هُودٍ أوَْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّ

 } وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكمُْ ثمَُّ توُبُواْ إلَِيْهِ إنَِّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ { 

مَّ تقَُولُ وَإنَِّا لَنَاَكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رهَْطُكَ   } قَالوُاْ يٰشُعَيْبُ مَا نفَْقَهُ كثَِيراً مِّ

لَرجََمْنَاكَ وَمَآ أنَتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ { 

نَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُوُهُ وَرآَءكَُمْ ظِهْرِيّاً  } قَالَ يٰقَوْمِ أرَهَْطِي أعََزُّ عَلَيْكمُ مِّ

 إنَِّ رَبِّ بِاَ تعَْمَلوُنَ مُحِيطٌ { 

مِلٌ سَوْفَ تعَْلَمُونَ مَن يَأتْيِهِ عَذَابٌ   } وَيٰقَوْمِ ٱعْمَلوُاْ عَلَٰ مَكَانتَِكُمْ إنِِّ عَٰ

يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَٰذِبٌ وَٱرتْقَِبُواْ إنِِّ مَعَكمُْ رَقِيبٌ {

نَّا وَأخََذَتِ ٱلَّذِينَ  يْنَا شُعَيْباً وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرحَْمَةٍ مِّ } وَلَمَّ جَآءَ أمَْرنُاَ نجََّ

يْحَةُ فَأصَْبَحُواْ فِ دِيَارهِِمْ جَاثِيَِن { ظَلَمُواْ الصَّ

 } كَأنَ لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ ألَاَ بُعْداً لِّمَدْيَنَ كمََ بَعِدَتْ ثَوُدُ {
} إني أراَكُــم بِخَــر { لمــا رأى شــعيب عليــه الســام ضلالتهــم بالــرك واحتجابهــم عــن الحق 

بالجبــت، وتهالكهــم عــى كســب الحطــام بأنــواع الرذائــل وتماديهــم في الحــرص عــى جمع 

المــال بأســوأ الخصــال منعهــم عــن ذلــك وقــال: إني أراكــم بخــر في اســتعدادكم مــن إمكان 

حصــول كــال وقبــول هدايــة فــإني أخــاف عليكــم إحاطــة خطيئاتكــم بكــم لاحتجابكــم 

عــن الحــق ووقوفكــم مــع الغــر وصرف أفكاركــم بالكليــة إلى طلــب المعــاش وإعراضكــم 

عــن المعــاد، وقصــور هممكــم عــى إحــراز الفاســدات الفانيــات عــن تحصيــل الباقيــات 

الصالحــات، وانجذابكــم إلى الجهــة الســفلية عــن الجهــة العلويــة، واشــتغالكم بالخــواص 

البهيميــة عــن الكــالات الأنســية، فلازمــوا التوحيــد والعدالــة واعتزلــوا عن الــرك والظلم 

الــذي هــو جــاع الرذائــل وأمّ الغوائــل } ولا تعثــوا { في إفســادكم أي: ولا تبالغــوا ولا تمــادوا 

في غايــة الإفســاد فــإنّ الظلــم هــو الغايــة في ذلــك كــا أن العــدل هــو الغايــة في الصــاح 

وجــاع الفضائــل.

} بقيــة اللــه خــرٌ لكــم إن كنتــم مؤمنــن { أي: إن كنتــم مصدّقــن ببقــاء شيء فــا يبقــى 

ــة والمكاســب  ــات العقلي ــة والمقتني ــن الكــالات والســعادات الأخروي ــه م ــد الل لكــم عن

العلميــة والعمليــة خــر لكــم مــن تلــك المكاســب الفانيــة التــي تشــقون بهــا وتشــقون 
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عــى أنفســكم في كســبها وتحصيلهــا ثــم تتركونهــا بالمــوت ولا يبقــى منهــا معكــم شيء إلا 

وبــال التبعــات والعــذاب الــازم لمــا في نفوســكم مــن رواســخ الهيئــات. 

ــده  ــه، وزهــده وتوحي ــان، واســتهزاءهم بطاعت ــا شــاهد إنكارهــم وعتوّهــم في العصي ولم

ــك { إلى آخــره. ــم: } أصلات ــه بقوله وتنزهّ

} قال يا قوم أرَأَيَتم { أي: أخبروني } إن كنت على { برهان يقيني على التوحيد

 } مــن ربي ورزقنــي منــه رزقــاً حســناً { مــن الحكمــة العلميــة والعملية والكــال والتكميل 

ــم والإصــاح  ــرك والظل ــن ال ــي ع ــرك النه ــد، هــل يصــح لي أن أت ــتقامة في التوحي بالاس

بالتزكيــة والتحليــة؟. وحــذف جــواب: أرأيتــم، لمــا دل عليــه في مثلــه كــا مــر في قصــة نــوح 

وصالــح عليهــا الســام وعــى خصوصيتــه ههنــا مــن قولــه:

ــة  ــة الفاني ــع الدنيوي ــد أن أخَُالفكــم { إلى آخــره، أي: أن أقصــد إلى أجــرّ المناف ــا أرُِي  } وم

بارتــكاب الظلــم الــذي أنهاكــم عنــه } إن أرُيــد إلا { إصــاح نفــي ونفوســكم بالتزكيــة 

والتهيئــة لقبــول الحكمــة مــا دمــت مســتطيعاً ومــا كــوني موفقــاً للإصــاح 

} إلا بالله عليه توكلت وإليه أنُيب {.

} قالــوا يــا شــعيب مــا نفَْقَــه { إنمــا لم يفقهــوا لوجــود الريــن عــى قلوبهــم بمــا كســبوا مــن 

الآثــام وإنمــا منعهــم خــوف رهطــه مــن رجمــه دون خــوف اللــه تعــالى لاحتجابهــم بالخلق 

عــن الحــق المســبب عــن عــدم الفقــه كقولــه تعالى:

نَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأنََّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ { } لأنَتُمْ أشََدُّ رهَْبَةً فِ صُدُورهِِمْ مِّ
]الحشر، الآية: 13[.

بِيٍن {  } وَلَقَدْ أرَسَْلْنَا مُوسَٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطاَنٍ مُّ

 } إلَِٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَٱتَّبَعُواْ أمَْرَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أمَْرُ فِرْعَوْنَ بِرشَِيدٍ {

 } يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأوَْردََهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِردُْ ٱلْمَوْرُودُ {

 } وَأتُبِْعُواْ فِ هَـٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِئْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرفُْودُ { 

هُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ {   } ذَلِكَ مِنْ أنَبَْآءِ ٱلْقُرَىٰ نقَُصُّ

 } وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـٰكِن ظَلَمُواْ أنَفُسَهُمْ فَمَ أغَْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ ٱلَّتِي 

ءٍ لَّمَّ جَآءَ أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زاَدُوهُمْ غَيَْ تتَْبِيبٍ {  يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَْ
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 } وكََذٰلِكَ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَِيمٌ شَدِيدٌ {

  } إنَِّ فِ ذٰلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلآخِرةَِ 

شْهُودٌ {  لِكَ يَوْمٌ مَّ جْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّ

عْدُودٍ {  رهُُ إلِاَّ لأجََلٍ مَّ  } وَمَا نؤَُخِّ

 } يَوْمَ يَأتِْ لاَ تكََلَّمُ نفَْسٌ إلِاَّ بِإذِْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ { 

ا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زفَِيرٌ وَشَهِيقٌ {   } فَأمََّ

وَٰتُ وَٱلأرَضُْ إلِاَّ مَا شَآءَ رَبُّكَ مَٰ  } خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّ

ا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ الٌ لِّمَ يُرِيدُ { } وَأمََّ  إنَِّ رَبَّكَ فَعَّ

وَٰتُ وَٱلأرَضُْ إلِاَّ مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيَْ مَجْذُوذٍ {  مَٰ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّ

مَّ يَعْبُدُ هَـٰؤلُاءِ مَا يَعْبُدُونَ   } فَلاَ تكَُ فِ مِرْيَةٍ مِّ

ن قَبْلُ وَإنَِّا لَمُوَفُّوهُمْ نصَِيبَهُمْ غَيَْ مَنقُوصٍ {  إلِاَّ كمََ يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّ

بِّكَ لَقُضَِ  } وَلَقَدْ آتيَْنَا مُوسَٰ ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّ

نْهُ مُرِيبٍ {  بَيْنَهُمْ وَإنَِّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّ

 } وَإنَِّ كـُلاًّ لَّمَّ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أعَْمَلَهُمْ إنَِّهُ بِاَ يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {
} فمنهــم شــقي وســعيدٌ { لمــا أطلــق الشــقي والســعيد منكريــن للتعظيــم دل على الشــقي 

ــود  ــن خل ــتثنى ع ــي اس ــم في التقســيم التفصي ــا وصفه ــن، ولم ــن الأبدي والســعيد الأزلي

الشــقي في النــار وخلــود الســعيد في الجنــة بقولــه: } إلا مــا شَــاءَ ربــك { لأن المــراد بالنــار 

والجنــة عــذاب النفــس بنــار الحرمــان عــن المــراد وآلام الهيئــات والآثــار وثــواب النفــس 

بجنــة حصــول المــرادات واللــذات وبالاســتثناء عــن الخلــود فيهــا خــروج الشــقيّ منهــا 

إلى مــا هــو أشــدّ منــه مــن نــران القلــب في حجــب الصفــات والأفعــال بالســخط والطــرد 

ــا إلى  ــر وخــروج الســعيد منه ــن والقه ــروح بالحجــب واللع ــران ال ــة، ون والإذلال والإهان

مــا هــو ألــذّ وأطيــب مــن جنــان القلــب في مقــام تجليــات الصفــات بالرضــوان واللطــف 

والإكــرام والإعــزاز وجنــان الــروح في مقــام الشــهود باللقــاء وظهــور ســبحات الجــال، وما لا 

عــن رأت، ولا أذُن سَــمِعت، ولا خطــر عــى قلــب بــر، لكــون الشــقيّ في مقابلــة الســعيد 
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وخــروج الســعيد مــن الجنــة إلى النــار محــال، وقــد دلّ عليــه بقولــه: 

} عَطاَء غير مَجْذُوذ { أي: غير مقطوع، فكذا ما يقابله على أن قوله تعالى:

ــاة  ــداً شــديداً. هــذا لســان الأدب ومراع ــه وعي ــك لكون ــد { يشــعر بذل ــا يري ــال لم  } فع

ــأن الشــقي لمــا كان في المراتــب  الظواهــر في تحقيــق البواطــن، وأمــا الحقيقــة فتحكــم ب

المذكــورة في النــار لم يخــرج منهــا بــل انتقــل مــن طبقــة منهــا إلى طبقــة أخــرى ومــن دركــة 

إلى دركــة فــكان في حكــم الخلــود فالمــراد بالاســتثناء غــره وهــو أنــه مــن حيــث الأحديــة 

ــه والــربّ آخــذ بناصيتــه عــى صراط مســتقيم يقــوده ريــح الدبــور - التــي هــي  مــع ربّ

هــوى نفســه - يســوقه إلى جهنــم، فهــو هنالــك في عــن القــرب مــع هــوى نفســه فيتلــذذ 

بمــا يوافقــه فتصــر عــن النعيــم، فــزال مســمى النــار في حقــه وصــار جنــة لتلــذذه بــه 

وإن كان بعيــداً عــن نعيــم الســعيد كــا جــاء في الحديــث: » ســينبت في قعــر جهنــم 

الجرجــر » وفيــه: » يــأتي عــى جهنــم زمــان يصفــق أبوابهــا ليــس فيهــا 

أحــد» وكــذا الســعيد، فــإن انتقالــه في الجنــان ودرجاتهــا والخــروج بحكــم الاســتثناء غــر 
ذلــك فهــو بفنائــه في أحديــة الــذات واحتراقــه بلوعــة العشــق في ســبحات الجــال حيــث 

كان الحــق شــاهداً ومشــهوداً لا في مقــام المشــاهدة بوجــود الــروح بــل بالشــهود الــذاتي 

الأحــدي الــذي لم يبــق فيــه لغــره عــن ولا أثــر ولا عــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر 

عــى قلــب بــر. وإن جعــل التنكــر في قولــه: } شــقي وســعيد { للنوعيــة لا للتعظيــم، جاز 

تأويــل خــروج الشــقي مــن النــاء بالترقــي إلى الجنــة مــن مقامــه بــزكاء نفســه عــن الهيئات 

المظلمــة وتبعــات المعــاصي وحينئــذ لا يكــون شــقيّ الأبــد.
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